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 إرهاصات  البحث  الدّلالي في التراث اللساني العربي
 إدريس بن ئويا.د

 قسم اللغة والأدب العربي
جامعة أدرار   

صّ الم  ل

مها السهاما  التي قدص   إ صتعد البدايا  الأولى للبحث الدلالي عند العرب منا نزول القرآ  الكريم، ب
ا دلاليا إسهامً ااتها تعدص هي في يدص ،رينسواا تانوا نحويين، أم ب غيين، أم ف سفة، أم أصوليين، أم مفسص ،العلماا

الدلالة عند العرب القدامى لم تكن محصورة في أوساط الدارسين اللغوين فحسب،  بالدرجة الأولى، وبالتالي فإ ص
 . على يسب ائتصاص  ا الف سفة والمناطقة، وعلماا أصول الفق ، وعلماا التفسير، ت صما اشتغ  بهوإنص

وهاا ما ياولنا إبرازه في هاا البحث الاي وقف على إسهاما  بعض العلماا في مجال الدلالة، ومنهم ابن 
 .فارس، والزمخشري، والشافعي، وعبد القاهر الجرجاني، والجايظ، وابن جني، وسيبوي 

 

 

محمد صلى الله علي  -نزول القرآ  الكريم على ئير البشرية  إلىالبحث الدلالي عند العرب أهمصية ع ترج
 .فبدأ الاهتمام ب  والوقوف على معاني  من السب  الأولى في فهم  والبحث في دلالة ألفاظ   -وسلم

لالة في المدونا  وقب  الحديث عن مكامن هاا الدرس عند العرب أوصد أ  أقِف عند ماهية مصةلح الد
 : يبيصن إلى ما يقصد ب  المصةلح من هدي وإرشاد، ييث يقول (هط111 )ابن منيور  العربية الكاى، فنجد أ ص

والدَّلُّ قريب الطمعنى من …دَلَّ يَدِلُّ إِاا هَدَى و دَلَّ يَدِلُّ إِاا مَنَّ بعةائ  …و دَلَّ إِاا افتطّر. دَلَّ ف   إِاا هَدىو«
وقد دَلَّ  علطى الةريق يَد لُّ  دَلالة …هما من السكينة والوقار فطي الهي ة والطمَنْير والشمائ  وغير الك الَهدْي، و

»  ودِلالة ود لولة، والفتطح أَعلطى
1. 

الأص  اللغطوي للفظ دلص  بدوره إلى ما ن ص علي  ابن منيور من أ ص )هط  911  (لفيروز أبادي  اويشير 
ده سدص: ب  على حميمك، ودلَّط  علي  دلالة ودلولة فاندل والدَّلالطة ما تدلص« : يقصد بط  الطهدي والرشاد ييث يقول

 2.»  وقد دلّت تدل والدصال تالهدي …إلي  

                                                
 .م0366، 0ق عليه علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط، عل  203-00/206،  )لدل  (، ابن منظور، مادة لسان العرب - 1
 .، دار العلم للجميع ، بيروت0/0232، )دل  (ة  الفيروز آبادي، ماد   ،القاموس المحيط - 2
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 لدَّال على الخير تفاعل ، ودَلَّط   على الصراط المستقيم وتناصر  أدِلة العق  وأدِلة السمع،ا« :ومن المجاز
»  ي هوأقبلوا هدي الله دل .واستدَّل ب  علي 

1. 

يشير ( هط 702  )الراغب الأصفهاني  نا نجد بأ صأقرب تعريف اصة يي للدلالة في تراثنا العربي فإنص ولع ص
 :ق من الرموز الصوتية واللفيية والكتابية وغيرها، ييطث يطقولنى الاي يتحقّإلى العلم الاي يهدف إلى دراسة المع

  ب  إلى معرفة الشيا تدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة الشارا  والرموز والكتابة والعقود ما يتوصص: الدلالة  «
»    ييصنسا  فيعلم أنصن يجعل  دلالة، أولم يكن بقصد تمن يرى يرتة إفي الحساب، وسواا تا  الك بقصد مّم

2، 
 .3  لاَّ دَآبَّةُ الَأرْضِمَا دَلَّه مْ عَلَى مَوْتِِ  إِ : والك في م   قول  تعالى

هي تو  الشيا بحالة يلزم من العلم ب  العلم » :هامن أنص (هط912 )الشريف الجرجاني وما ورد على لسا  
      4.» بشيا آئر، والشيا الأول هو الدصال وال اني هو المدلول 

ودلَّ  . الدصال والدصلي  هو المرشد والهادي مع ي سْنِ سَمْتِِ  وهَدْيِ ، وهي تِِ  هاه المعاجم رمع بأ ص وبالتالي فإ ص
إا  اللفظ الحسن  فالدصالص، 5د ورفقعلي  في تودصب   إاا أرشده وهداه، واللفظ يرشد إلى المعنى ويهدي إلي ، ويستدلص

 .د ورفقالسَّمْت والهدي الاي يرشد إلى المعنى ويهدي إلي  في تودص

الخلي  بن أحمد ن الدصرس الدصلالي؛ فلقد أفاد ق العلماا اللغويو  من العرب إلى جوانب عديدة مولقد تةرص
الدصارسين العرب في مبايث معجم  العين؛ ييث بحث في تراتيب الكلمة من مواردها  ( هط117 )الفراهيدي

الأصلية وتتبعها في الجار البينوي الحرفي، وبالتالي تقسيم  على ما يحتمل  من ألفاظ مستعملة وأئرى مهملة عند 
. ليجاد القدر الجامع يبين المستعم  منها في الدلالة والمهم  دو  استعمال« الكلمة الوايدة، التقليبا  دائ  

  6. يال تشير إلى دلالة الألفاظ تما يفهمها المعاصرو  فمهمت  في هاا المعجم تانت لغوية إيصائية ولكنها على ت ص

الكتاب، فنجده يعقد باباً  يين يدي   عن قضية اللفظ في تتاب  ( هط190 )سيبوي  لقد أفاد من الك ت يراً
 »هاا باب اللفظ للمعاني« :ويسمي  بباب اللفظ والمعنى ييث يقول

اللفظ قد يكو  وايداً وتتعدد معاني ،  ؛ لأ ص7

                                                
إبراهيم قلاني، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، المنطقة الصناعية عين .م له أ، راجعه وقد  210، ص )لدل  (  ة، جار الله الزمخشري، ماد  أساس البلاغة - 1

 .مليلة، الجزائر
-هـ0022، 9محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق000، ص (دل  ) ة، الراغب الأصفهاني، ماد  المفردات في غريب القرآن - 2

 . م2110

 .00سورة سبأ، الآية  - 3
 .م0396-هـ0980، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 208شريف الجرجاني، صال التعريفات، - 4
 .، دار الفكر العربي، القاهرة، د، ت00عبد الغفار حامد هلال، ص. د علم الدلالة اللغوية،ينظر  - 5
، موسوعة الدراسات القرآنية، من موقع  26حسين علي الصغير، ص محمد.، د-دراسة تطبيقية في القرآن الكريم-تطور البحث الدلالي - 6
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ائت ف اللفيين لائت ف المعنيين، وائت ف اللفيين والمعنى وايد، واتفاق اللفيين وائت ف "ومن ت م العرب 
 .1 "المعنيين

ربط اللفظ بالمعنى أو الشك  بالمضمو  وَفْقَ أيكام لغوية يقتضيها  « من ئ ل الك سيبوي فلقد ياول 
بالغة لارتباطها بالقوالب التحديدية تالفاعلية والمفعولية والضافة وغيرها من أهمصية الدصرس النحوي، وهي اا  

»  الدلائ  الوظيفية النحوية
2. 

البيا  والتبيين باباً تحدث في  عن الدلالة بمعناها  قد عقد في تتاب  (هط277 )ع ما  الجايظ أبووهاا هو 
.  ي عا بها عن المعنى، وي ستدل  بها علي العام أسماه باب البيا ، واتر في  قيمتها وأثرها، تما أشار إلى الوسائ  التي

البيا  اسم جامع لك  شيا تشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دو  الضمير، يتى « : وعرصف البيا  بقول 
يفضي السامع إلى يقيقت ، ويهجم على محصول  تائناً ما تا  الك البيا  ومن أي جنس تا  الدلي ، لأ  مدار الأمر 

ى، ها يجرى القائ  والسامع إنما هو الفهم والفهام، فبأي شيا بلغت الفهام وأوضحت عن المعنوالغاية التي إلي
 : يقولوالبيا  عنده يشم  المعاني التي تؤدى من اللفظ وغير اللفظ ييث  ،3«فالك هو البيا  في الك الموضع

وجميع أصناف الدلالا  على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياا لا تنق  ولا تزيد أولها اللفظ، ثم الشارة «
هنا إلى العناصر التي  الجايظويشير . 4«ثم العقد ثم الخط ثم الحطال التي تسمى نصبة تقوم مقام تلك الأصناف

الحرتا  البدنية، والشارا ، والعقد الاي يعني الأرقام الحسابية التي  « :رج اللغة م  تشارك في الاتصال من ئا
ترمز لمعاٍ  في النفس، وتالك الأيرف الكتابية التي يشار بها إلى معنى، والعالم الخارجي أو المحيط الطاي يعاني  

» المتكلم والمستمع ويساهم فطي الطدلالة 
اللفظ أو النةق، والشارة واليماا باليد  « :وهاه العناصر تتم   في5،4

وبالرأس وبالحاجب وبالسيف ونحو الك، والعقد المتم   في الربط بين بداية الشهور ونهايتها، والخط أو الكتابة 
سم الحطروف والكلما  والهي ة التي يكو  عليها الشيا؛ فالحطالة التي والتي أساسها تسجي  الفكرة عن طريق ر

  .6«عليهاالأرض والسماوا  تشير إلى عيمة الخالق عزص وج ص وقدرت  وربوبيتط 

باب "في  (هط392 )ابن جنيوقد طال الجدال في أمر الدلالة ه  هي توقيف أم اصة ح؟، فقد ناقش  
هاا موضع محوصج إلى أفض  تأم ، غير أ  أت ر أه  النير على « : ؟ ييث يقول"القول على اللغة أإلهام أم اصة ح

وقد استدل في تفسيره بهطاا الوضع اللغوي بالآيطة . 7«أ  أص  اللغة إنما هي تواضع واصة ح لا ويي وتوقيف 

                                                
 .0/20ر نفسه، المصد - 1
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، وبالتالي فإ  قضية 2«بأ  الله سبحان  أقدر آدم على أ  واضع عليها  « ؛1 وَعَلَّمَ اَادَمَ الَأسْمَآاَ تُلَّهَا  :الكريمة
 .3«قضية اصة يية قطائمة في آفاق الباي ين فطي اللغة والفكر والاجتماع  « ابن جنيأص  اللغة مطن تأويط  

 الصلة القائمة بين الألفاظ ومعانيها، والع قة الموجودة بينهما، والك ما نجده في إلى ابن جني تما تعرض
 :أربعة أبواب منها

: ، فيقول"الصُّوار"و "الِمسْك"يين ربط بين تلمتي  4 "باب ت قي المعاني على ائت ف الأصول والمباني" -4
، أي أ  المسك في رأي  سمي تالك لأن  يمسك ياسة الشم ويجتابها، إ  ت  منهما يجاب ياسة من يشم « : فيقول

»  من جسم ويتّا ابن جني دليً  على قول  من تلمة المسك بالفتح ومعناها الجلد؛ أ  الجلد يمسك ما تحت 
5. 

الاي فسَّره بأ  الكلمة مهما ئضعت للتقليبا  فهي  '' "بالاشتقاق الأتا" اني فهو ما سمصاه أما الباب ال -9
ومنها  …والقسوة هي شدة القلب واجتماع  « ."ق و س"تشتم  على معنى عام مشترك، ويضرب م ً  بمادة 

لم يدع إلى إطراد الع قة بين الألفاظ ومعانيها ولا إلى  ن جنيابويتبين من ئ ل الك أ   .6«... الوَقْس لابتداا الجرب
 .7«اعلم أنَّا لا ندَّعي أ  هاا مستمر في جميع اللغة و»: إلى شمولها للأصول تافة أيضاً بدلي  قطول 

  ثة الأولى أدى ياهب إلى أ  مجرد الاشتراك في الحروف ال "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"وفي باب  -3
وال انية معناها السه  ..؛ فالأولى من دَمِثَ المكا  تفرح"دَمَْ رَ"و، "دَمِطثَ"إلى الاشتراك في الدلالة، تما في تلمتي 

 .  8من الأرض

 ؛ أي وضع الألفاظ على صطورة مناسبة لمعانيها،"ه المعانيإمساس الألفاظ أشبا"وس مِّي الباب الرابع بط  -1

 .9«فهو يشير بطالك إلى تقارب المعطاني نتيجطة تقارب جرس الأصوا    «

تفيد التكرير  "الفعللة"صيغة  تفيد الاضةراب تالغليا  والفورا ، وأ ص "الفع  "صيغة  ويفترض هنا أ ص
 .10تفيد السرعة م   الجمزى "الفعلَى"أي ترَّر في تصويت ، وأ  صيغة  "صرصر الجندب": م  
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الحروف وبين الأفعال المتحدث بها عن   تما يبحث ابن جني أيضاً في هاا الباب التناسب الحاص  بين أصوا 
فِيهِمَا عَيْنَاِ    ح، قال الله تعالىالنضح  للماا ونحوه، والنضخ أقوى من النض: ومن الك قولهم« :فيقول

 .2 «لما هو أقوى من  -لِغليها–للماا الضعيف، والخاا -لِرقتِها–فجعلوا الحاا  ،1نَضَّائَتَاِ 

ابن منها محاولة  ،وازداد تنوع اهتماما  العرب بعد الك فغةت جوانب ت يرة من الدراسة الدلالية
اب  يعنى بالكشف عن في معجم  مقاييس اللغة، فهو صايب نيرية في دلالة الألفاظ، فكت( هط397 )فارس

يجمعها؛  ة بمعنى عامصالص   القائمة بين الألفاظ والمعاني في أت ر من وج ؛ والك يين ربط المعاني الجزئية للمادص
عت للمعجما  التي تعنى بمعاني الألفاظ، ومحاولة الربط بينها، وإعادتها إلى أصولها التي تفرص ارائعً م   بحيث ي عدص

  . 3 بعيدٍ في الك إلى يدٍّعنها، وقد و فِّقَ 

أساسية ده في ث ثة محاور   لتحديد الدلالة، فيشير إلى مرجعها، ويحدصوتتاب  الصايبي في فق  اللغة ينةلق في
ومن . 4المقاصد منها متقاربة وهي إ  ائتلفت فإ ص ،المعنى، والتفسير، والتأوي  :وهي تدور تلّها في فلك الدلالة،

، "اهب عمرو"و " قام زيد"الك م ما سمع وفهم، والك قولنا  زعم قوم أ ص« : دلالة المعنى في الك م م ً  يقول
المسموع المفهوم لا يكاد يكو  إلّا  ة على معنى والقولا  عندنا متقاربا ، لأ صفة دالّ م يروف مؤلّالك: وقال قوم

» على معنى فة تدلصبحروف مؤلّ
5. 

ل عملية تآلف يروف وأصوا ، ابن فارس يعتا الك م في المستوى الأوص من ئ ل هاا التحديد، نرى أ ص
الك ضمن عملية تواص  يكو  الفهم والفهام غايتها الرئيسية،  إلى مستوى ثاٍ  هو مستوى المعنى، وت ص يتؤدص

هاه المعاني هي  باب معاني الك م معتااً أ ص: سمصاه بط   دراسة دلالة معاني الك م بباب ئاصصلالك نجده يخصص
 .6بوتعجص وعرض وتحضيض وتمنصٍئا واستّبار، وأمر ونهي، ودعاا وطلب : عند أه  العلم عشرة

م عن ساً عملياً للموضوع، فهو عندما يتكلّوجدناه مؤسص ) هط 411 )عبد القاهر الجرجانيوإاا ج نا إلى 
فإنما يتكلم عن الصيغة الفنية التي ئل  إليها »السياق في توضيح المعنى أهمصية مازاً  ،لدلالة من ئ ل نيرية النيما

ن الحكم  وجَبَ أ  ي عْلَمَ أ َّ مدلول اللفظ ليس هو وجود المعنى أو عدمَ ، ولك «:، ييث يقول7«في شأ  الدلالة

                                                
 .88سورة الرحمان ، الآية  - 1
 .2/086،  الخصائص - 2
عبد .، دأصالة العربية وجدارتها بالتفوق في الدلالة اللغوية:م، و0336، سنة 8، عالم الكتب، ط21أحمد مختار عمر، ص . د ،علم الدلالة :ينظر - 3

 .م0338، يناير 206، مجلة الفيصل، العدد90الغفار حامد هلال، ص
م، ومن أجل 0339-هـ0000، 0يروت، لبنان، طعمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، ب.، تحقيق د036الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، ص ينظر  - 4

 .م0362، فبراير، مارس 06/03، الفكر العربي المعاصر، العدد 200علم دلالة عربي، نصوص من التراث، ص 
 .60الصاحبي في فقه اللغة، ص  - 5
 .0362، آذار 06/03، الفكر العربي المعاصر، بيروت، العدد 060صبحي البستاني، ص .عند ابن فارس في كتابه الصاحبي، د مفهوم الدلالة :ينظر - 6
 . 98حسين علي الصغير، ص .، دتطور البحث الدلالي - 7
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إلّا أنص  إاا تا  بوجود المعنى من . الك أي الحكم بوجود المعنى أو عدم  يقيقة الخا بوجود المعنى أو عَدمِ ، وأ ص
 .1«وإاا تا  بِعَدَم المعنى وانتفائ  عن الشيا يسمى نفياً. الشيا أوفي  يسمى إثباتاً

الع قة بين اللفظ  د بكو  أ صللفظ والمعنى على مستوى اللغة يتحدص الجرجانيمفهوم  ضح تالك أ صويتص
ر الاهني أو إلى المرجع، بحيث هي ع قة اعتباطية بانصراف المدلول إلى التصوص«  -والمدلول أي بين الدالص-والمعنى 

نيم الحروف هو تواليها في  إ ص«:والك في قطول  ،2«الكلمة الصوتي اعتباطي لا يقوم على مناسبة طبيعية   نيمإص
أ  يتحرى في  النةق فقط، وليس نيمها بمقتضى عن معنى، ولا الناظم لها بمقتف في الك رسماً من العق  اقتضى

؛ فهو 3«ي إلى فسادٍلما تا  في الك ما يؤدص "ضَرَبَ''مكا   "ربض"واضع اللغة تا  قد قال  نيم  لها ما تحرَّاه، فلو أ ص
فهو بالك يبين الع قة الاهنية والنفسية في يرتية الدلالة اللغوية، وإقامة الروابط بين الألفاظ أصواتاً وتتابة 

دة، هاه القضية التي شغلت المحدثين في الدصرس اللغوي ية أو منعكساتها المجرصرية ووقائعها المادصةباعاتها التصوصوان
 . 4الحديث، وظنص اللّغوي السويسري دي سوسير أنص  أوصل من نادى بها

إ َّ الكلم تترتب في النةق بسبب ترتب معانيها في النفس، وأنَّهَا لو ئَلَتْ من معانيها «:ويقول في موضع آئر
 .5«ى تتجرد أصواتاً وأصدااَ يروفٍ لما وقَع في ضميٍر، ولا هَجَس في ئاطرٍ أ  يجبَ فيهَا ترتيبٌ ونيمٌ يتص

من مسألة اللفظ والمعنى موقفاً متري اً ظاهره إي ار المعنى على اللفظ، والك أ  الدلالة  الجرجانيولقد وقف 
دلالة مباشرة وهي أ  تص  من الك م إلى الغرض بدلالة اللفظ ويده أي  : على المعنى عنده هي على ضربين اثنين

أ  لا تص  من الك م إلى الغرض  ودلالة غير مباشرة وهي. من ظاهر اللفظ وبدو  واسةة؛ وهو ما سمصاه بالمعنى
بدلالة اللفظ ويده، وهو أ  تعقَِ  من اللفظ معنىً، ثم ي فْضِي بك الك المعنى إلى معنىً آئر ويتم   الك في الكناية 

 .6والاستعارة والتم ي ؛ وهو ما سمصاه بمعنى المعنى

؛ "معنى المعنى"و"المعنى"ر في تقسيم  ااك بمقولة الوضع عند الأصوليين، وفرصق بموجب هاا الاعتبار بين وتأثص
معنى "  The Meaning of Meaning" فُوا في  تتابهماً أثاره الغربيو  في العصر الحديث وألّجدص وهاا موضوع مهمص

 .7المعنى

 ،جزااً للدلالة ئاصاً بالدلالة اللفيية "الم   السائر" من تتاب  (هط231 )ضياا الدين بن الأثير  ويخصص
 اللفظ وأثره في يصول الدلالة، فيشير بدوره م   ما أشار إلي  الجرجاني إلى دلالة الألفاظ باعتبار أ صأهمصية تناول في  

                                                
 0338 -0: ط دارالكتاب العربي،بيروت، التنُجي، محمد.،تحقيق د260، عبد القاهر الجرجاني، صدلائل الإعجاز - 1

 .م0330سنة  ،0ط ، سينا للنشر،208طارق النعمان، ص.، داللفظ والمعنى :ينظر - 2
 .88، صدلائل الإعجاز - 3
 .م0336نوفمبر، -، القافلة، أكتوبر91، علي حسن مزبان، ص دلاليا  ..عبد القاهر الجرجاني  :ينظر - 4
 .81، ص دلائل الإعجاز - 5
 .91، وعبد القاهر الجرجاني دلالياً، ص 210-219ينظر المصدر نفسه، ص  - 6
ل وية بإصدار ذلك الكتاب، وفيه تساءن أحدثا ضجة في الدراسة اللغاللذي (I.A.Richards)ريتشاردز و  (C.K.Orgdon)وهو للإنجليزيين أوجدن  - 7

 .09منقور عبد الجليل، ص  علم الدلالة، :ينظر. والمدلول العالمان عن ماهية المعنى من حيث هو عمل ناتج عن اتحاد وجهي الدلالة؛ أي الدال  
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ب  أريد أ  تكو  «:لة فيقولم الأدصالنيم في تقويأهمصية وإلى  ،ن في  موقع اللفظ من النيموالاي يبيص ،معانيها مسبوتة
» ها غير ما في أيدي الناس وهي مما في أيدي الناسالسامع أنص الألفاظ مسبوتة سبكاً غريباً، يينص

 ويقصد بالسبك ؛1
 .الغريب هنا السبك الواضح الدلالة الاي يتضمن اليجاز دو  الطناب

ع هاا ف  وم«:وهو بدوره لا يهم  المعاني يينما يؤتد على الألفاظ؛ ب  يريد دلالتها واضحة متكاملة فيقول
بصفا  الحسن ي أرد  بهاا القول إهمال جانب المعاني بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بي أنصتينص أيصها الناظر في تتا

   إاا تا  تالك تا  تصورة يسنة بديعة في يسنها إلا أ صفإنص ،والم ية، ولا تكو  تحت  من المعنى ما يماثل  ويساوي 
   .2«، والمراد أ  تكو  هاه الألفاظ المشار إليها جسماً لمعنى شريف)أحمق(صايبها بليد أبل  

 :ئرى إلى المعنى الدلالي بمنيور يقاب  المنيور السابق فيقول عند يدي   عن اليجازة أويشير ابن الأثير مرص
والنير في  هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ، ولست أعني بالك أ  تهم  الألفاظ بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة، ب  «

على  ل على معنى ت ير وربَّ لفظ ت ير يدلصبالمعاني فربَّ لفظ قلي  يد ما يخت صمدار النير في هاا النوع إنص أعني أ ص
  .3«معنى قلي 

يبحث تفصي   واسعة المدالي ، ولكن  لا ينسى نيريت  في دلالة « وفي جميع هاه البحوث الةائلة نجده 
تفاو  التفاض  يقع في ترتيب الألفاظ أت ر مما يقع  ام أنواعل« : فيقول ،4«الألفاظ أو المعنى الدلالي عند التراتيب
، ألا ترى ألفاظ القرآ  الكريم من ييث انفرادها قد استعملها العرب ومن في مفرداتها لأ  الترتيب أعسر وأشقص

 .5«  يفوق جميع ت مهم، ويعلو علي ، وليس الك إلّا لفضيلة الترتيب بعدهم ومع الك فإنص

ى ما  يتصها من المسلّبدوره إلى الحقائق الدلالية السابقة لعصره، وعنده أنص (هط294 )يازم القرطاجنيويشير 
غ لتمام أن  ليقار  بين دلالة المعاني والألفاظ، ويعبصر عنها بصورة اهنية، وهو إنما يحقق في الك من أج  أ  يتفرص

المعاني هي الصور الحاصلة في الأاها  عن الأشياا  إ ص« : ، فيقول في الك6اللفظ بالمعنى وإتمام المعنى باللفظ
  إاا أدرك يصلت ل  صورة في الاهن تةابق لما أدرك شيا ل  وجود ئارج الاهن وأنص الموجودة في الأعيا ، فك ص

دراك، أقام اللفظ المعبصر ب  هي ة تلك الصورة في أفهام من ، فإاا عبصر عن تلك الصورة الاهنية الحاصلة عن ال
 .7«السامعين وأاهانهم

                                                
 .0338محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : ، تحقيق0/66، ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - 1
 .0/66المصدر نفسه،  - 2
 .2/86المصدر نفسه،  - 3
 .01تطور البحث الدلالي، ص  - 4
 .0/080المثل السائر،  - 5
 .02، ص ر البحث الدلاليتطوّ  :ينظر - 6
 .م0388، دار الكتب المصرية، 06، حازم القرطاجني ، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء - 7
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د  عند علماا الس م يول أص  إلى غالبية الآراا التي تردص (هط911 )ج ل الدين السيوطي ق ولقد تةرص
 :1، والك يين عرض  في مسألة دلالة الألفاظ على معانيها، وهي عنده أربعة أقسام اللغة

، فقد نق  عن  أه  أصول الفق ، مريبن سليما  الصي عبصادالألفاظ على المعاني باواتها، وهو ماهب  تدلص-4
لولا : ويجت  في الك أن .   اهب إلى أ  يكو  بين اللفظ ومدلول  مناسبة طبيعية ياملة للواضع على أ  يضعإلى أنص

الدلالة الااتية لكا  وضع لفظ من الألفاظ بإزاا معنى من المعاني، ترجيحاً ب  مرجصح، ولو لم يكن بين اللفظ ومعناه 
 .بيعية لما تا  ائتصاص الك المعنى بالك اللفظ أولى من غيرهمناسبة ط

ابن و( هط391 )هب أبي الحسن الأشعري وهو ما على المعاني بوضع الله عزص وج ص إيصاها، أو تدلص -9
 . (هط105 )فورك الأصبهاني

 (.هط394 )على المعاني بوضع الناس، وهو رأي أبي هاشم عبد الس م بن محمد الجبائي  أو تدلص -3

ا أ  يكو  الابتداا من الله تعالى والتتمة من أو يكو  البعض بوضع الله تعالى، والباقي بوضع الناس، فأمص -1
، وإمصا أ  يكو  الابتداا من الناس والتتمة من الله (هط142 )الناس، وهو ماهب الأستاا أبي إسحاق السفرائيني 

 .    -لم ي سَمِّهم–تعالى، وهو ماهب قوم 

. الاي لحق  الفساد عبصادما يشير إلى أ  جميع الآراا جديرة بالبحث والمناقشة ما عدا رأي  السيوطيت م وفي 
ما اهب إلي  أبو إسحاق من أمر ابتداا اللغة من الله جرياً على ماهب التوقيف،  أ ص»وهو ما رآه أيد الباي ين 

من الألفاظ يحم  دلالا  ئاصصة تدلص على يالة معينة والتتمة من الناس وجهاً يسناً مقبولًا نيراً إلى تو  نوع 
النيام  تالقهقهة والنحنحة وغيرها، وتلّها عوام  نفسية مردصها الع قة الت زميصة للإنسا  مع أبناا جنس ؛ والك لأ ص

 .2« البعد من أ  يكو  ثابتاً طوال تةوصر لغة من اللغا  الصوتي بعيد ت ص

ن أ  نشير إلى جوانب هاا الدصرس عند بعض اللغويين الاين تانوا سبصاقين إلى تصنيف المفردا  وتا  لابدص م
التي تتقارب دلالتها أو تدور في معاني متقاربة بحسن المعاني أو الموضوعا ، م   الكتب اللغوية التي تتناول الألفاظ 

  .3…بالشاا، والخي ، والنّ ، والحيوا  والنبا  والشجر تعلّقالتي ت

الدلالية اا  الموضوعا  المفردة، ر عن هاه الكتب الاراه المعجمي الاي ورث مريلة الرسائ  وقد تةوص
  مع البقاا على التصنيف الدلالي، ونتيجة الك ولّد  المعاجم التي ع رِفت مجموعا  من الرسائ والك بضمص

تالغريب المصنَّف لأبي  ،ى بالحقول الدلالية في الدصرس اللغوي الحديثبمعاجم المعاني أو الموضوعا  أو ما يسمص
، ونيام الغريب (هط192 )العربية لأبي منصور ال عالبي ، وفق  اللغة وسرص(هط991 )عبيد القاسم بن س م الهروي

                                                
 .م0336، 0، تحقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط0/06السيوطي،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، :ينظر - 1
م، من موقع  2110عبد القادر سلامي، مجلة ديوان العرب، عدد تشرين الأول، .، د- دراسة تأصيلية- التفكير الدلالي عند العرب - 2

www.Diwanalarab.com   2110آب  21بتاريخ  الجمعة. 
 .م0339-هـ0009، 0الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط ؤس سة، الم60، أحمد نعيم الكراعين، ص علم الدلالة بين النظر والتطبيق :ينظر - 3
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ظ في اللغة العربية ظ ونهاية المتلفّ، وتفاية المتحفّ(هط122 )ده   لابن سيص، والمّصص(هط120 )في اللغة للربيعي
 .1(..هط500 )لابن الأجدابي 

ين بعلمي المنةق تما انتشر الدصرس الدلالي في أوساط الدارسين والفقهاا وعلماا الأصول، إضافة إلى المهتمص
ك ير من المسائ  الفقهية التي لا يمكن صالها بلاتص ،بالدلالة تعلّقبحوث ت 2"أصول الفق " والفلسفة، وتانت لعلماا
ة الأصولي تنحصر في الرجوع إلى مصادر التشريع الأصلية مهمص على الرغم من أ ص« للدصارس الاستغناا عنها؛

ماتهم عمصا ورد في مقدص وهاا فضً  ،3«  بها المجتهد إلى استنباط الأيكام الشرعيةف ع  الةريقة التي يتوصصوالتعرص
 . ة ومطا تتبطوه بشك  عامصبخاصص

ومن ئ ل أبحاثهم تالك، فإننا نجدهم قد ئدموا اللغة العربية لثبا  القوانين الشرعية مراعين بالك ما 
ِّر وا ت ص  إلي  علماا اللغة من قيمة الدرس الدلالي وأهمصتوصص ما  يت  في يياة الفرد والمجتمع، واستةاعوا أ  ي س

 . وص  إلي  علم الدلالة لتبيا  وجهة نير الشرع وئدمة الدين والشريعة

  في الأصوليين تا  هدفهم الأسمى يتم ص فإ ص ،اللغة من اللحن والع جمة َ وْصَوإاا تا  اللغويو  يهدفو  
  .4هاتةبيق أغراض الشريعة وياجا  المجتمع ومراعاة أمر الدين والدنيا عند استّراج الأيكام وتةبيق

الدصرس الدصلالي أهمصية في علم الأصول شاهد على  "الطرسالة" في (هط204  )الشافعيوتانت أبحاث المام 
قد تكو  الأص  لِمَا لحق بعد الك من »أصولهم في إصدار أيكامهم الشرعية، فهي  واهتمامهم ب  للوصول إلى

ما أضيف من زيادا  على تلك البحوث إنما تانت تخريجاً عليها وتفريعا  لها، تما  بحوث في علم الأصول، وأ ص
ق فلقد تةرص؛ 5«تانت أيضاً أول بحوث تكتب في علم الدلالة عند الأصوليين على أساس من منةق اللغة نفسها

الشافعي إلى التمييز بين العديد من المصةلحا  الدلالية الأصولية تتمييزه بين المةلق والمقيد، والمجم  والمبين، والعام 
لعام الاي أريد ب  الخاص، وطرق تخصي  الدلالة وتعميمها باعتبار القرائن اللفيية والخاص من الألفاظ، وا

ورسول الله عربي اللسا  والدار، فقد يقول القول عاماً يريد ب  العام، وعاماً يريد ب  »: والعقلية ييث يقول في الك
 .6«الخاص

 :7وتشعبت بعد الك البحوث الأصولية إلى اراهين اثنين أو إلى مدرستين أساسيتين هما
                                                

 .2112، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سنة 28أحمد عزوز، ص .، دأصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية :ينظر - 1
ن حيث إنها كيف يستنبط عنها الأحكام استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية، وموضوعه الأدلة الشرعية الكلية مبه عرف هو علم ي - 2

، 06-00، الشوكاني، ص إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول :ينظر. ومبادؤه مأخوذة من العربية وبع  العلوم الشرعية والعقلية …الشرعية
 .م2119، 2تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن كثير، ط

 .200، ص فصول في علم اللغة العام - 3
 .م0368-هـ0010، دار القلم، دبي، 98-90أحمد عبد الرحمان حماد، ص.، د-دراسة لغوية في كتب التراث-علم الدلالة في الكتب العربية  :ينظر - 4
 .م0338، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية، 21، سيد أحمد عبد الغفار، ص التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه - 5
 .م0393-هـ0986كر، القاهرة، أحمد محمد شا : ، تحقيق 209، محمد بن إدريس الشافعي، ص الرسالة - 6
 .26، ص التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه :ينظر - 7
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في اراه علماا الك م أو ما يعرف بمدرسة المتكلمين أو الشافعية نسبة للإمام الشافعي؛ وينحصر عملهم  - 
إلّا بما  تقرير الأصول دو  الالتفا  إلى موافقة الفروع لها أو مخالفتها إيصاها، فكا  اراههم اراهاً عقلياً صرفاً لا يقرص

 . ة من القواعدأقرَّه العق  وما ثبت بالحجص

الي عبد الله في تتاب  المعتمد، وأبو المع( هط153 )ن ألَّفوا ضمن هاا المنه  أبو الحسين البصري المعتزلي ومّم
في تتاب  الاها ، والمام أبو يامد الغزالي ( هط121 )الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين

 .في تتاب  المستصفى( هط202 )الشافعي

اراه الأيناف وهو ما يعرف بالفقهاا؛ وينحصر عملهم في تضييق الفروع الماهبية على القواعد، ولالك  -
 . ي ة بالفروع، فهي في يقيقة أمرها أصول للقواعد دوِّنت باعتبارها مناط استنباط أئمتهمنجد أصولهم مل

في تتاب  الأصول، وأبي زيد ( هط310 )أبي بكر الرازي المعروف بالجصصاص: ن ألَّفوا في هاا الاراه نجدومّم
في ( هط123 )د السرئسي في تتاب  تقويم الأدلة، وشمس الأئمة محمد ابن أحم ( هط130 )القاضي الدبوسي 

 .تتاب  الأصول

وتتابع العلماا في التأليف على هاين الاراهين يتى القر  السابع الهجري، فبدأ  تيهر في الأفق طريقة ثال ة 
 ،رمع بين المدرستين السابقتين؛ بحيث تاتر القواعد الأصولية وتقيم الأدلة عليها، ثم تقار  بين ما قال  المتكلمو 

 . الحنفية والترجيح بينهما، واِتر بعض الشروح الفقهية المّرجة على القاعدةوما قال  

بديع النيام الجامع "في تتاب  ( هط521 )ميفر الدين بن أحمد الساعاتي: وممن ألفوا ضمن هاا الاراه نجد
حمد بن عبد ، وأ"جمع الجوامع"في تتاب ( هط114 )، وتاج الدين بن علي السبكي "بين أصول البزدوي واليكام

في تتاب  ( هط212 )الاي قام بشري  تلمياه محمد بن أمير الحاج الحلبي "التحرير"في تتاب  ( هط254 )الوايد 
 .1"التقرير والتحبير"ى بط المسمص

ي  ت قضايا وقواعد ما يسمصتا  الغرض من دراسة تلك المبايث هو استنباط الأيكام من النصوص التي ضمص
من جوانب تلك القواعد اللغوية هو تيفية  لأ ص»الأصوليو  بالقواعد اللغوية أو طرق استنباط الأيكام من الأدلة؛ 

 .2«دلالا  الألفاظ :ى من الك اللفظ وهو ما يةلق علي  بطدلالة اللفظ على المعنى المستعم  في ، وطرق فهم المعن

محب »ي وممن اعتنى بالتصنيف في علم الأصول وربط بين  وبين علم الدلالة على نه  ما فعل  المام الغزال
في تتاب  شرح مسلم ال بو  في أصطول الفق ، والمطام محمد بن علطي الشوتطاني ( هط4442 )الله بن عبد الشكور

 .3«في تتاب  إرشاد الفحول( هط4920 )

                                                
 .م0363-هـ0013، 0، دار الثقافة، الدوحة، قطر، ط06شعبان محمد إسماعيل، ص .، دالإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه :ينظر - 1
 .م0363-هـ0013، 0، مكتبة وهبة، ط10خليفة بابكر الحسن، ص .، دمناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام - 2
 .90، ص التصور اللغوي - 3
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الائت ف في  والتي توضِّح صور -المتكلمين والحنفية -ومن بين الائت فا  السصائدة ند المدرستين السابقتين
 : طرق الاستنباط أو القواعد اللغوية؛ وهي القواعد التي تعين في استنباط الأيكام من الأدلّطة نجد

تقسيمهم للفظ من ييث وضوح الدلالة على المعنى المراد؛ ييث قسصم  المتكلمو  إلى قسمين اثنين وهما  -
 .1ر ومحكمالن  والياهر، وأما الحنفية فقد قسصموه إلى ن  وظاهر ومفس

تقسيمهم للفظ بحسب ئفائ  وإبهام  في الدلالة على المعنى؛ فهو عند المتكلمين ينقسم إلى مجم  ومتشاب ، -  
 .2شاب وأما عند الحنفية فهو ينقسم إلى ئفي ومشك  ومجم  ومت

 يدثت بين المدرستين ائت فهما في تقسيم الدلالا  وأنواعها من ييث ومن بين الائت فا  الكاى التي
ودلالة الن ،  فهي عند الحنفية تنقسم إلى عبارة الن ، وإشارة الن ،»القصد أو دلالا  الألفاظ على الأيكطام؛ 

 .3«نقساما  عديدةا عند المتكلمين فلقد انقسمت إلى منةوق ومفهوم؛ والتي تنقسم بدورها إلى اواقتضاا الن ، وأمص

  في الجانب الديني الاي أثار الك ير من المسائ  والقضايا وهناك جوانب شهد  جهوداً دلالية واضحة؛ تتم ص
ة من ؛ وهي مجموع"الألفاظ الس مية"ة، ومن الك جانب معروف بعنوا  العلمية التي أصبحت علوماً مستقلّ

المفردا  التي جاا بها الدين الس مي أو غيَّر دلالتها، والك في م   اِتر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، ييث 
َّت ديانا ، وأُبةِلت «:يوضصح ابن فارس هاا الجانب بقول  ولّما جاا الله ج ص ثناؤه بالس م يالت أيوال، ون سِ
 وأ ص…ضع إلى مواضع أُئر بزيادا  ز يصد ، وشرائع ش رعت، وشرائط ش رِطتأمورٌ، ون قِلَت من اللغة ألفاظ من موا

زاد  الشريعة شرائط وأوصافاً بها س مِيَّ المؤمن بالط ق  ثمص ،العرب عرفت المؤمن الأما  واليما  وهو التصديق
وتالك تانت . اف  ما جااجاا في الشرع من أوص ثمص ،ما عَرَفت من  إس م الشياتالك الس م والمسلم أنص ؛مؤمناً

فأما المنافق فاسم جاا ب  الس م لقوم أبةَن وا غير ما أظهروه، وتا  الأص  . لا تعرف من الكفر إلا الغِةاا والسَّتْر
الفِسق  إا ئرجت من قِشرها، وجاا الشرع بأ ص "فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ": ولم يعرفوا في الفسق إلّا قولهم. من نافقاا اليربوع

 .4«حاش في الخروج عن طاعة الله ج ص ثناؤهالف

                                                
والظاهر ما دل على المراد منه بنفس . النص هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته وكان مقصوداً أصالة من السياق مع احتمال التخصيص والتأويل والنسخ - 1

والمفس ر ما دل على المراد منه بنفس .صيغته من غير توقف على أمر خارجي ولم يكن مقصوداً بالأصالة من سوق الكلام مع احتمال التأويل والتخصيص والنسخ 
والمحكم ما دل على المراد منه بنفس صيغته دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلًا ولا  .صيغته دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل ولكنه قابل للنسخ

مصطفى شلبي، .، دأصول الفقه الإسلاميم، و0338-هـ0000، دار النفائس،086-082عبد الوهاب خلاف،ص . د ،علم أصول الفقه :ينظر .نسخاً 
 .م0368-هـ0018، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 009-002 :ص
والمشكل هو الذي لا يدل بنفس صيغته . الخفي هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة ولكن في انطباق معناه على بع  أفراده نوع غموض وخفاء - 2

،ولا توجد قرينة خارجية تبين المعنى المراد  والمجمل هو الذي لا يدل بصيغته على المعنى المراد منه. على المعنى المراد منه بل لا بد من قرينة خارجية تبين المراد منه
، 008-001، عبد الوهاب خلاف، ص علم أصول الفقه :ينظر .والمتشابه هو الذي لا تدل صيغته على المعنى المراد منه ولا توجد قرينة خارجية تبينه. منه
 .083-089، مصطفى شلبي، ص أصول الفقه الإسلاميو
 .20-21خليفة بابكر الحسن، ص  مناهج الأصوليين، - 3
 .03-00، ص الصاحبي في فقه اللغة - 4
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الزينة في الكلما  الس مية " ىتتاب  المسمص أبو ياتم أحمد بن حمدا  الرازين ألَّف في هاا الجانب ومّم
الس مية ودرسها دراسة تةورية  ف  عدداً من الألفاظ ؛ وهو م ؤَلَّف بارع في هاه النايية، فقد عالج في  مؤلّ"والعربية

 .1ى العصر الس ميع معانيها من العصر الجاهلي يتصتاريخية، وتتبص

الك ير من المسائ  الدلالية التي رفد  المعجمية  "الغريب"و "التفسير"فا  ة على الك في مصنصونجد زياد 
علماا غريب القرآ  على سبي  الم ال  ومصداق الك أ ص. العربية، وأغنت الدراسا  اللغوية على ائت ف فروعها

(.. هط915 )وابن قتيبة، (هط945 )، والأصمعي(هط943 )أبي عبيدة معمر بن الم نى«:لا الحصر، أم ال
ن اشتغلوا بغريب القرآ ، قد أسهموا في تفسير المفردا  الغريبة في ، وتوضيح دلالاتها، وبيا  مراميها، وغيرهم مّم

في يق  الدراسة  -بقدر تبير-ئةوة من ئةوا  الدراسة اللغوية عند العرب، يدئ  وأساليبها، وعملهم هاا يعدص
 .  2«الدلالية للألفاظ

ة عند أول ك الاين ع ن وا بالجوانب اللغوية في رين دراسا  دلالية غنية؛ وئاصصنا نجد في تتب المفسصتما أنص
بها من  تعلّقنب عنايتهم بمعاني الآيا  وما يالقرآ  الكريم، فنيروا في معاني ألفاظ  ودلالاتها، وشريوها إلى جا

 . العلوم التي لها الصلة الوثيقة بالمعنى علم التفسير من أهمص لأ ص؛ 3إيضاح

ومن جوانب هاا الدصرس أيضاً ما تا  على اتصال باللغة تالاصة ح، وما ولّده من نيائر دلالية، وما أنتج  
ومنها ما تا  على . ت مواضعا  أه  الفق  والشرع والفلسفة والعلوم العقلية وغيرهامعاجم ضمص من بعد من

إضافة إلى توظيفها . صال بالأدب ونقده تالشروح الشعرية والمقاما ، وما يفلت ب  من درس تةوري وفنياتص
ية هي من الوضوح بمكا  لا يجهل  للدئي  والمولّد في الآثار الأدبية، وما أثاره من الك من مناقشا  وبحوث دلال

 .4دارس العربية

، ب  ت عد جاوره ضاربة في أعماق دلالي عند العرب قديم بقدم الأمصةومن ئ ل ما سبق، تبيصن أ  الدصرس ال
ئ ل مؤلفاتهم أم ال ابن التراث العربي، الاي تبيَّن من ئ ل وقوفنا عند بعض العلماا لتبيا  الك الدرس من 

ابن سينا، : ودو  نسيا  وجوده عند بعض العلماا الاين لم يتسع المقام لاترهم أم ال. فارس، وابن جني، والجرجاني
الترادف، والاشتقاق، والمشترك اللفيي، : زيادة على بعض البحوث الدلالية م  .. والغزالي، وفّر الدين الرازي

وتلك الأعمال التي قام بها بعض اللغويين في الصناعة المعجمية أم ال ال عالبي، وابن . والتضاد، والحقيقة والمجاز
مع الشارة إلى توظيف جوانب هاا الدصرس عند علماا الأصول في أبحاثهم لغرض تةبيق  في الكتاب والسُّنة  ،سيده

 . لاستنباط الأيكام الفقهية من تلك النصوص

                                                
، وأصالة العربية وجدارتها بالتفوق في الدلالة 0333، 2، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط269أحمد محمد قدور، ص .، دمبادئ اللسانيات :ينظر - 1

 .90اللغوية، ص 
 .م0333، يوليو، أغسطس 200، مجلة الفيصل، العدد 80، سعد محمد الكردي، ص لالة وتراثنا العربيعلم الد - 2
 .ينظر المرجع والصفحة نفسهما - 3
 .260، ص مبادئ اللسانيات :ينظر - 4



 

 2102ديسمبر  -22عدد  -مجلة دراسات لجامعة الأغواط
155 

                                                
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



